
كتب
26

محمد الأسعد

الذين  الغربيين  غالبية  تشعر  لا 
فيه،  أو تغلغلوا  الشرق  واجــهــوا 
ــين أو 

ّ
ــان

ّ
اباً أو فــن

ّ
ســـواء كــانــوا كت

ســيــاســيّــين أو عــســكــريّــين أو مــجــرّد رحّــالــة، 
ــهــم يــخــســرون شــيــئــاً فــي هـــذه الــتــجــربــة، 

ّ
بــأن

بــل يـــؤكّـــدون أنـــه مــا ســبــق لــهــم أن »عــرفــوا« 
أو »تذكّروا« هذه المواجهة أو التغلغل. ذلك 
، بــالــنــســبــة إلــيــهــم، »نــصّــاً« 

ّ
أن الـــشـــرق يـــظـــل

يحفظونه عن ظهر قلب، ويــردّدونــه في كل 
 نــادر مــن هــؤلاء 

ٌ
مناسبة. ولــكــن، ثمّة بعض

ما 
ّ
يجد أنــه »يــخــســر« فــي هــذه المــواجــهــة كل

ــره، أو  ـ ــذكَّ ــه وتـ
َ
أكــثــر؛ يخسر مــا عــرف تغلغل 

من  التخيّل  كلمة  تعنيه  ما   
ّ

بكل تخيّله،  ما 
الكاتب  الــنــادريــن يحظى  معنى. مــن هـــؤلاء 
 )1855  -  1808( نــرفــال  دو  جــيــرار  الفرنسي 
الذين  اب 

ّ
الكت من  عــددٍ  بين  متميّزة  بمكانة 

شغلهم الشرق وترك طوابعَه على أعمالهم، 
مهما كان مِن أمر هذه الطوابع، سواء كانت 
 أمــيــنــاً لــصــورة 

ً
ــاً أو تــســجــيــا ــ ــيّ ــاءً ذاتــ ــشــ إنــ

الشرق الذي واجهوه في القرن التاسع عشر.
 
ٌ
منذ وقــت قــريــب خــرجــت إلــى الــضــوء طبعة
فرنسيّة جديدة من كتاب »رحلة إلى الشرق« 
الذي وضعه دو نرفال كمجموعة ملحوظات 
قة 

ّ
وخطاطات أوّليّة وقصصٍ وشؤون متعل

 هــذا الــكــتــاب مــتــرجَــمٌ إلى 
ّ
بــرحــاتــه. ومــع أن

العربية وصـــدر فــي الــقــاهــرة قبل مــا ينوف 
 بــالاهــتــمــام 

َ
ــه لـــم يـــحـــظ ــ ـ

ّ
 أن

ّ
عــلــى عــقــديــن، إلا

كتاباتِ   
ُ
ذلــك شــأن في  ه 

ُ
الكافي عندنا، شأن

فلوبير  الفرنسيين، مثل  الأعــام  آخرين من 
 إذا اعتبرنا 

ّ
وشاتوبريان وهوغو، اللهمّ إلا

كــتــابــه  فــــي  بــــهــــؤلاء  إدوارد ســعــيــد   
َ
عِـــنـــايـــة

»الاستشراق« اهتماماً عربياً. 
عن دو نرفال، وعن رحلته الشرقية تحديداً، 
الــذي  الــصــحــافــي  إلـــى  سعيد  إدوارد  يشير 
زار بيروت خال سنوات الحرب الأهلية في 
ها لا 

ّ
ها بدت له وكأن

ّ
السبعينيات ولاحظ أن

تنتمي إلــى شــرق شــاتــوبــريــان ودو نــرفــال. 
ــق ســعــيــد: »بــالــفــعــل، كــــان الــصــحــافــي 

ّ
ويــعــل

اً، فالشرق كان اختراعاً غربيّاً«. 
ّ
محق

ويـــكـــرّر المـــــؤرّخ المــســتــعــرب أنـــدريـــه ميكيل، 
فـــي مـــقـــدّمـــة الــطــبــعــة الــفــرنــســيــة الـــصـــادرة 
فيتساءل:  تقريباً،  نفسه  الانطباع  حديثاً، 
»هـــل تــكــون مــصــر الــتــي يــتــحــدّث عــنــهــا دو 
إنها  »كــا،  بالقول:  نرفال مزيفة«؟ ويجيب 
حــقــيــقــيــة، ولــكــن بــالــنــســبــة إلـــى دو نــرفــال«. 
ــفــاقــاً عامّاً 

ّ
 هــنــاك ات

ّ
ويــبــدو الأمـــر كما لــو أن

 الرحالة الغربي إلى الشرق لا يملك 
ّ
على أن

 
ّ

 أن يخترع صورة الشرق، فا يرى فيه إلا
ّ

إلا
ما يعرف ويتذكّر، لا ما يرى ويجرّب حقاً. 
 دو نــرفــال يقتبس 

ّ
ز هــذه الــصــورة أن

ّ
ويــعــز

مــن كتابات آخــريــن سبقوه إلــى الــشــرق، ما 
ابُ 

ّ
الكت يتركه  الــذي  الحاسم  بالأثر  يوحي 

الــعــام، وعلى  الــوعــي الجمعي  الأفــــراد على 
ل بمجموعها خطاباً،  النصوص التي تشكِّ

مثل خطاب الاستشراق.
وتــجــيء غــالــبــيــة اســتــعــارات دو نــرفــال من 
 -  1801( ــن  لايــ ويـــلـــيـــام  إدوارد  الإنــكــلــيــزي 
1876(، صــاحــب كــتــاب »مــســالــك المــصــريّــين 
نرفال  دو  كان  فهل  المعاصرين وعاداتهم«. 
 مــرجــعــيّــة 

ً
فـــي اســتــعــارتــه يــســتــخــدم سُــلــطــة

ــــي تــســجــيــل  ــن نـــــــوعٍ مــــــا؟ وهــــــل خـــضـــع فـ ــ مـ
ــمّـــي  ــا سُـ ــ ــا مـ ــهـ مـــلـــحـــوظـــاتـــه لـــــحـــــدودٍ فـــرضـ
بالاستشراق وضوابطه، في ما يجب قوله 
 دو 

ّ
أن الــــشــــرق؟ صـــحـــيـــحٌ  فــــي  تــجــربــتــه  أو 

بــقــراءاتٍ ضخمة في  نرفال استعدّ لرحلته 

اليوناني والروماني وفــي ما كتبه  الــتــراث 
 
ّ
أن  

ّ
إلا لــه،  الجامعيّون والأدبـــاءُ المعاصرون 

هذا الجانب كان جزءاً من تجربة المعايشة 
القاهرة وبيروت  بها في  مــرَّ  التي  اليومية 
عـــامـــان  ــا  وهــــمــ و1843،   1842 عــــامــــي  فــــي 
فــاصــان فــي مصير الــشــرق الــعــربــي آنـــذاك، 
إذ شهدا وصول الصراع بين القوى الغربية 

ومحمد علي في مصر إلى أعلى ذروة فيه.
 جــزءاً كبيراً من أساليب وتقانة 

ّ
ولا شكّ أن

بناء الــتــصــورات عــن الــشــرق عند دو نرفال 
 هذا 

ّ
 أن

ّ
اته وثقافته، إلا كان يستند إلى قراء

ابتكار  أو  مــجــرد خــيــال   شــرقــه 
ّ
أن لا يعني 

ــاء إلــــى مــصــر بــالــفــعــل في  خــيــالــي، فــهــو جــ
تــلــك الـــســـنـــوات، وعــــاش فـــي أحـــد أحــيــائــهــا، 
الاجتماعية  النظم  طبيعة  قــرب  عــن  ــسَ  ـ

َ
ولم

 ،
ً
السائدة آنذاك، بل وخاض مغامراتٍ طريفة

بينَّ له فيما 
َ
مثل ماحقته لامــرأة محجّبة ت

ــهــا مــن حــريــم جــنــديّ فرنسي سابق 
ّ
بعد أن

في مصر  استقرّ  نابليون  بقايا جيش  من 
ــة ومــنــهــا  ــنـــدريـ ــكـ ــــى الإسـ ــل إلـ ــ وأســــلــــم. ورحــ
ــيــــروت، حــيــث نــــزل ضــيــفــاً عــلــى أحــد  إلــــى بــ
شـــيـــوخ المــــوارنــــة، وهـــنـــاك شــهــد »المـــعـــارك« 
الموارنة والـــدروز، بل وشارك  الطائفية بين 
ــه يــخــوض مــعــارك  ــ

ّ
فــي بــعــضــهــا، مــعــتــقــداً أن

معارك  يــخــوض  بــه  فـــإذا  تاريخية عظيمة، 
مضحكة تنتهي باقتاع الأشجار وإحراق 

القرى الخالية!
وفي مُلحَق رحلته، يضع دو نرفال روايتين 
شيّقتين، إحداهما عن صعود وموت الحاكم 
بتأثير  مذهبه  وظهور  الفاطمي،  الله  بأمر 
تعاطيه للحشيش، وهي رواية ينسبها إلى 
شيخ درزي وجــده سجيناً فــي بــيــروت. أما 
الـــروايـــة الأخــــرى، فــتــتــنــاول بــنــاء مــا يُسمّى 
أقامه  الــذي  معبد سليمان ومقتل المهندس 
ــــة شعبيّة  ــذه روايـ فـــي ظــــروف غــامــضــة، وهــ
ـــصّـــاص فـــي إحـــدى 

َ
ــه ســمــعــهــا مـــن ق يــزعــم أنـ

حارات إسطنبول. 
ل مِــن أصــداء  شكَّ

َ
نــصّ الرحلة هــذا، والـــذي ت

والمعاصرة،  الكاسيكية  الآداب  في  اته  قراء
وفـــي ضـــوء مــعــايــشــتــه لــلــشــرقــيــين ومُــدُنــهــم 
وطــرقــاتــهــم وأســالــيــب حــيــاتــهــم، وإصــغــائــه 
لأصــوات لغاتهم، تــؤدّي فيه القدرة الأدبية 
الخاقة دوراً، وكذلك المعايشة والنظر. وهذه 
بــل لمستوى  لا تخضع لمعيار ثابت مــحــدّد، 
دُه  صاحب الرحلة، وأداتــه العقلية التي تفرِّ

عن غيره، سواء كان شرقيّاً أم غربيّاً. 
 المعيار الوحيد الذي يمكن أن يُستخدم 

ّ
ولعل

النظر  في  النزاهة  معيار  هو  للقياس،  هنا 
والحكم والاستنتاج، أي قدرة الرحّالة على 
التي  الــخــاص مــن الأحــكــام والآراء المسبقة 
مصدرها كتاباتُ آخرين أو أبحاث عِلم من 
العلوم الاجتماعية، سواء كان علم إناسة أم 

علم أعراق الشعوب أم غيره.
وقــد أطــلــق دو نــرفــال على مــا حصل لــه في 
ــم »الـــخـــســـارة«،  ــيّ اســ مــواجــهــة الـــشـــرق الـــحـ
الشرق  في مواجهة  ــه خسر 

ّ
أن بهذا  ويعني 

 بعد مملكة 
ً
الحقيقيّ الذي دخل فيه، مملكة

 
َ
وإقليماً بعد إقليم، ما كان بالنسبة له الكون

الأكثر جمالًا. وهكذا، لم تعد أحامه بشرقٍ 
هــم 

ُ
خــيــالــيّ صنعته أقـــامُ الآخــريــن وأهــواؤ

والتخيّل  القديم  الأدب  قـــراءة  على  القائمة 
والأساطير التوراتية، ماذاً يصلح للسكَن. 
ق بمصر، التي 

ّ
 في ما يتعل

َ
ه أبلغ

ُ
وكان أسَف

اضطرّ أن يختار بينها وبين خياله.
لــم يكن دو نــرفــال فــي رحــلــتــه، إذاً ـ بوصفه 
ي عمّا 

ّ
فناناً قبل كل شيء ـ قادراً على التخل

هــو حــيّ ومــتــحــرّك فــي سبيل مــا هــو ثابتٌ 
وخـــالـــد مـــن تــــصــــورات، كــمــا كــــان الأمـــــرُ مع 
فلوبير )1821 - 1880( الذي سجّل تجاربه 
في مصر في كتابٍ له، ولاحقاً مع المعماري 
نجده  بــل   .)1965  -  1887( كــوربــوزيــيــه  لــو 
يــتــحــرّك عــلــى صــعــيــديــن: مــســتــوى المــاضــي 
وحكاية  الفاطمي  الحاكم  )حكاية  ل  المتخيَّ
إدونـــــــيـــــــرام مـــهـــنـــدس المــــعــــبــــد(، ومـــســـتـــوى 
وحريمها  القاهرة  )أحياء  الراهن  الحاضر 
ــروت الـــتـــركـــيـــة والــــنــــزاعــــات  وســـــجـــــون بـــــيـــ
الطائفية المبكّرة(، وهو ما يوازي، في جانب 
ر« و»ما  كَّ

َ
ذ

َ
ه بين »ما يعرف ويُت آخر، تحرُكَّ

ب«. يُشاهَد ويُجَرَّ
»الــشــرق«،   

ّ
أن عــلــى  نــوافــق  أن  ولا نستطيع 

انٍ مثل دو نرفال 
ّ
فن بهذه الصفة، كان لدى 

د »اخــــتــــراع غــــربــــي«، أو هـــو »حــقــيــقــة  مـــجـــرَّ
ــر الـــشـــرق  ــ ــان مــــن أمـ ــ ــه«. فــمــهــمــا كـ ــ ــة بــ خـــاصـ
كواقع، ومهما كان من أمره كخيال )وهو في 
 

ّ
كا الحالين صورة من صنع الإنسان(، يظل

ه أو تفسيره. هنالك 
ُ
باين تأويل

َ
 يَت

ٌ
ثمّة شرق

 أنها ليست من 
ّ

 ما، مامحُ ما، إلا
ٌ
شخصيّة

ذلــك النوع المطلق والثابت المــكــرور، بل هي 
من ذلك النوع الحيّ والمتحرّك الذي يحدث 

 وعي إنساني جديد.
ّ

مع كل
بـــهـــذا المــعــنــى نــســتــطــيــع أن نــتــفــهّــم الـــزوايـــا 
والظال ومناطق الضوء في لوحة يرسمها 
لوحة  عــن  واختافها  نــرفــال،  دو  مثل  فنان 
ــر، ولــيــكــن مـــن الــفــنــانــين  ــ  آخـ

ٌ
ـــان

ّ
يــرســمــهــا فـــن

ــيّــين. ليس ســبــبُ الاخــتــاف نابعاً من 
ّ
المــحــل

 
ّ
 الأوّل أكــثــر صــدقــاً أو الــعــكــس، بــل مــن أن

ّ
أن

ــة،  ــرؤيـ أحـــدهـــمـــا أكـــثـــر وعـــيـــاً وقــــــدرة عــلــى الـ
ــارج عــــن الــوضــعــيــة  ــتــــخــ ــفـــه المــ بـــســـبـــب مـــوقـ
لأدواتٍ  امتاكه  وبسبب  إليها.  ينظر  التي 

.
ً
رٍ أكثرَ حساسيّة

َ
ومناهج نظ

)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

خسارةُ الشرق الأكثر جمالاً

أطلق دو نرفال على 
تجربته في مواجهة 

الشرق الحيّ اسم الخسارة

اضطر الشاعر الفرنسي 
للاختيار بين مصر وبين 

مخياله حولها

عن منشورات »لا فابريك« الفرنسية، صدرت قبل أيّام 
الترجمة الفرنسية لكتاب »حرب عالميّة ضد النساء: 
مــن مــطــاردة الــســاحــرات إلـــى قــتــل المــــرأة« للباحثة 
فيديريتشي  ــف 

ّ
تــتــوق فيديريتشي.  سيلفيا  الإيــطــالــيــة 

بالتعذيب  ل 
ّ
يتمث الــذي  النساء،  العنف ضد  عند ظاهرة 

والـــقـــتـــل والاغـــتـــصـــاب. وبـــخـــاف كــثــيــر مـــن الــبــاحــثــين، 
لا تــعــيــد الــظــاهــرة إلـــى مــجــرّد حــــوادث تــاريــخــيــة أو إلــى 
الهيمنة الذكورية المسيطرة منذ مئات بل مئات السنين. 
العصور  إلى نهاية  إليها،  بالنسبة  أصل المشكلة يعود، 
الــوســطــى، الــتــي شــهــدت فــي أوروبــــا ولادة نــظــام قمعي 

للنساء محورُه إدانتهنّ بتهمة »السحر«.

صدر عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، 
كــتــاب »الــهــجــرة وتــشــكــل الــنــخــبــة الــســيــاســيــة في 
لــبــنــان« وهـــو بــحــث مــشــتــرك أنــجــزه كــل مــن بـــول طبر 
ووهيب معلوف. يعتمد الكتاب إطاراً نظرياً مستلهماً من 
أعمال عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو حيث يقدّم 
المتعددة لمفهوم  المقاربات  المؤلفان إضــاءة موسّعة على 
نــظــرة تاريخية  يــقــتــرحــان  ثـــمّ  الــســيــاســيــة، ومـــن  النخبة 
إلــى الـــدور الـــذي أدّتـــه الــهــجــرة فــي التأثير فــي العمليات 
الكتاب: »مراجعة للأدبيات  السياسية. من أبرز فصول 
الدياسبورا  و»دور  السياسية«،  النخبة  مفهوم  بــشــأن 

اللبنانية في ولادة دولة لبنان الكبير«.

»التفسير الإبداعي للأحام« عنوان كتاب ستانلي 
كربنر وجوزيف ديارد الذي صدر حديثاً لدى »المركز 
ــلــتــرجــمــة« فـــي مـــصـــر، بــتــرجــمــة أيـــمـــن عـــزام  الـــقـــومـــي ل
فان أسئلة 

ّ
ومراجعة وتقديم رضوى إبراهيم. يطرح المؤل

حــول وعــي الإنــســان بــقــدراتــه الإبــداعــيــة، الــتــي تكشفها 
القارئ  الليلية، طارحين رغبتهما في »مساعدة«  حياته 
لمواجهة مسائل  كــأداة  واستخدامها  أحامه  باكتشاف 
الــذي يستند  العمل،  يتكوّن  النهارية.  ومشكات حياته 
 ،

ً
إلى اشتغالات سيغموند فرويد، إلى اثني عشر فصا

من بينها »عن الأحام والقدر«، »الرمز المعبّر«، »أسلوب 
الحلم يعكس أسلوب الحياة«.

ر الفرنسي 
ّ
»تاريخ الميديا« عنوان كتاب جديد للمفك

أتالي )1943( صدر عن منشورات »فايار«، وفيه  جاك 
يقدّم مسحاً لتاريخ البشرية من زاوية وسائط التواصل 
ــارات الـــوجـــه إلـــى شبكة  ــ فـــي مــعــنــاهــا الــشــامــل، مـــن إشــ
إلى  الموسّعة  الــعــودة  هــذه  أن  إلــى  أتالي  الإنترنت. يشير 
ــدرة العقل  الــتــاريــخ تــهــدف لــفــهــمَ المستقبل مــن زاويــــة قـ
أن  وهــل  والمــزيّــف،  الحقيقي  بــين  التمييز  على  البشري 
التحوّلات  تسارع  مع  نفسه  هو  سيظل  الحريّة  مفهوم 
الحياة  تنظيم  كيفية  عــن  يــتــســاءل  كــمــا  الــتــكــنــولــوجــيــة. 
قت مجموعة الديستوبيات التي 

ّ
السياسية في حال تحق

اب الخيال العلمي.
ّ
يشير إليها كت

ــنـــشـــر«، صــدر  ــلـــدراســـات والـ عـــن »المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـ
مـــؤخـــراً كــتــاب »مــوســوعــة الـــســـرد الــعــربــي: ســيــرة 
العمل  يعود  إبراهيم.  الله  عبد  العراقي  للباحث  كتاب« 
ف في تسعة أجزاء عام 

ّ
إلى الموسوعة التي أصدرها المؤل

2016 وحاولت أن تتصدّى إلى مختلف أشكال حضور 
السرد في الثقافة العربية، ليس فقط في الأجناس التي 
تــعــتــمــد الـــســـرد كــشــكــل خــطــاب أســـاســـي مــثــل الــتــاريــخ 
والحكاية المثلية ومقامة، بل أيضاً في أجناس كالشعر 
ــاءة لاشتغال  والــتــألــيــف فــي الــلــغــة. الــكــتــاب الــجــديــد إضــ
المؤلف على هذا المشروع مبيّناً في الأثناء بناءه النظري 

وتقاطعاته مع حقول كثيرة.

»بـــــاغـــــة الــــجــــمــــهــــور وآفــــــــــاق تـــحـــلـــيـــل الـــخـــطـــاب 
وتـــأويـــلـــه« عـــنـــوان كــتــاب جــمــاعــي صـــدر عـــن »مــركــز 
الكتاب الأكاديمي«، بإشراف الباحث المغربي عبد الوهاب 
صدّيقي. من مقالات العمل: »باغة الجمهور في الأدب: 
اللطيف،  عبد  عماد  لـــ  تطبيقي«  ومــثــال  نظري  تأسيس 
لـ  للباغة«  اجتماعية  وظيفة  نحو  والمجتمع:  و»الخطاب 
صاح حاوي، و»السيميائية والباغة: الأسس المفاهيمية 
والأبعاد التأويلية للخطاب« لـ ماجد قائد قاسم، و»باغة 
جمهور الخطاب التربوي« لـ عادل المجداوي، و»الاستجابة 
غير البليغة: دراسة في في حجج الجمهور الداعم لهمينة 

السلطة« لـ بسمة عبد العزيز.

أخيراً لميشال  »حيوات فلسفية« عنوان كتاب صدر 
أونفري لدى »منشورات روبير لافون«، ويجمع مؤلفاته 
دو  ميشيل  مــثــل  فــكــريــة  لشخصيات  خصّصها  الــتــي 
وهنري  نيتشه  وفريدريك  فرويد  وسيغموند  مونتاني 
دافيد ثورو. في مقدّمة العمل، يشير أونفري إلى أن هذه 
 عن بورتريهات متفرقة، غير أن جمْعها 

ٌ
المؤلفات عبارة

ذاتية. ويكتب: »لا نختار   
ً
يجعل منها ما يشبه صــورة

وحين  كتاباً.  حولها  ــف 
ّ
نــؤل شخصية  اعتباطي  بشكل 

نفعل ذلك فإننا نقول شيئاً عن أنفسنا ونحن نتناولها. 
ــر يــعــنــي بــشــكــل مـــن الأشـــكـــال أن نعطي  تــصــويــر الآخــ

صورة لأنفسنا من خاله«.

»الفكر  عن منشورات »فضاءات«، صدر مؤخراً كتاب 
ــة الــشــعــريــة الــعــربــيــة  لـ ــاء ــم: فـــي نــقــد ومـــسـ ــائـ ــنـ الـ
يقترح  بوسريف.  المغربي صاح  للشاعر  المعاصرة« 
قضايا  في  تبحث  التي  النصوص  من  مجموعة  العمل 
الشعر العربي باعتماد صيغة الشذرات. من بين المسائل 
الــتــي يــثــيــرهــا الــكــتــاب مــوضــوع لــغــة الــشــعــر حــيــث يــرى 
الكتابة،  نــقــرأه فــي  اللغة وحــدهــا مــا  بــوســريــف: »ليست 
ــي الــتــي بها  ــدوالـ لــلــبــيــاض وغـــيـــره مـــن الــعــامــات دور الـ
يجعل  بما  الــشــعــري،  العمل  أو  الــنــص،  شعرية  تتوسع 
وهذا  ذاتــه،  تلقاء  من  ينتفي  »القصيدة«،  وبناء  مفهوم 

أحد أكبر مآزق الحداثة حين لم تذكر النسيان«.

القراّء  عموم  لدى  مجهول  شبه  الفرنسي  والكاتب  الشاعر  يزال  لا 
العرب، ولا سيما الأكثر شباباً. ذلك أنّ أعماله الرئيسية إما أنها لم تظهر 
غير  جعلها  ما  نشرها،  على  مضى  طويلاً  وقتاً  أن  أو  بالعربية،  بعد 
متوفّرة في المكتبات، كما هو حال »رحلة إلى الشرق«. الطريف أن 
طبعة حديثة من »الرحلة« صدرت قبل أشهر تحت عنوان مختلف: 

»ذكريات الشرق«، لدى دار تحمل اسم »الدار العربية للموسوعات«.

اسمٌ شبه مجهول

نظرة أولى

جيرار دو نرفال  التجربة بدلاً من الخيال

لا شكّ أنّ جزءاً كبيراً من أساليب وتقانة بناء التصورات عن الشرق لدى 
أنّ  يعني  لا  أنّ هذا  إلاّ  وثقافته،  قراءاته  إلى  يستند  الفرنسيّ  الكاتب 
بالفعل، وعاش في أحد  »شرقَه« مجرَّدُ خيال. فهو جاء إلى مصر 

أحيائها، ولمَسَ عن قرب طبيعة نظُمها الاجتماعية

»شارع في القاهرة« )1950(، زيت على قماش، أوغست فون سيغين
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